
قمـة أنقـرة.. ملفـات شائكـة تنتظـر الحسـم
بين أردوغان والسيسي

, يوليو  | كتبه رقية تشليك

يبــــدو أن العاصــــمة التركيــــة أنقرة، ســــتشهد في  يوليو/تمــــوز الحاليّ، الحــــد النهائي للخلافــــات
التركية المصرية التي ظلت تتصدر المشهد الإقليمي طوال  سنوات، تحديدًا منذ صيف  حتى

مطلع عام ، عندما بدأت مؤشرات التقارب تأخذا بُعدًا عمليًا.

ـــرئيسين ـــة بين ال ـــة للقمـــة المرتقب ـــا، للمراســـم البروتوكولي ـــة، حالي تجهـــز المؤســـسات الرســـمية التركي
 التركي رجــــب طيــــب أردوغان والمصري عبــــد الفتــــاح الســــيسي، بعــــدما بــــدأ الحــــديث عنهــــا منذ
كد رســميًا، مــؤخرًا، من التصريحــات الصــادرة عــن الــدوائر المعنيــة في مــارس/آذار المــاضي، قبــل أن تتأ

البلدين.

ير الخارجية التركي السابق مولود جاويش أوغلو، أول من أعلن – من القاهرة، خلال مؤتمر كان وز
مشترك مع نظيره سامح شكري، في مارس/آذار الماضي – عن “التحضير للقاء بين الرئيسين، بهدف
يارة شكري التضامنيــــــة لتركيــــــا في أبريل/نيســــــان إنهــــــاء عقــــــد القطيعــــــة بين البلــــــدين” وخلال ز

الماضي تطرقت المباحثات لـ”القمة المرتقبة”.

https://www.noonpost.com/47518/
https://www.noonpost.com/47518/
https://www.youtube.com/watch?v=5zbXtQ828vE


تحديات عدة
يتوقف مراقبون أمام المأزق الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط وتشعب مصالح تركيا الراغبة في
ـــز علاقتهـــا بمنظمـــة شنغهـــاي ي ـــة، لا ســـيما مصر والخليـــج، وتعز ـــا نحو المنطقـــة العربي الاتجـــاه شرقً
للتعاون التي تضم الصين وروسيا وغيرهما، دون الإخلال بعلاقتها وتحالفاتها الغربية خاصة الشراكة

مع حلف “الناتو”.

كـثر الـدول تمثيلاً في الحلف وأنهـا لم تتخـل عـن التزاماتهـا تجـاهه، خاصـة أن ولا تنسى تركيا أنهـا ثـاني أ
قيــادة النــاتو تراهن علــى حــدوث تفاهمــات سياســية جديدة تــدعمها التوجهــات الحاكمــة الــتي تُعــزز
المســار الــتركي، بــالتزامن مــع التهدئــة الإقليميــة، وأنــه قــد يفتــح البــاب أمــام مرحلــة إقليميــة جديــدة

للتنسيق وحماية المصالح المشتركة.

يحدث هذا رغم أن تركيا تتعامل، منذ  يوليو/تموز  (تاريخ محاولة الانقلاب الشهيرة) برؤية
خاصـة، تـوازن بين علاقتهـا الإستراتيجيـة بـالحلف (حـتى مـع خلافـات بشأن مواجهـة وحـدات حمايـة
يــا) وعلاقــة المصالــح مــع المعســكر الشعــب الكردية ومنطقــة الحظــر الجوي والمنطَقــة الآمنــة فــوق سور

الشرقي.

وقبل توليه رئاسة جهاز الاستخبارات التركي، كشف المتحدث السابق باسم الرئاسة التركية إبراهيم
يـــا قـــالن، عـــن “عـــاملين رئيســـيين يفســـدان العلاقـــات بين أنقـــرة وواشنطن الداعمـــة لقـــوات سور
الديمقراطيــــة (ذراع حــــزب العمــــال الكردســــتاني المحظور) وملف تنظيــــم فتــــح الله غولن الإرهــــابي،

وسنواصل مكافحة التنظيمين”.

تـدرك تركيـا أن “النـاتو” يظـل أهـم التحالفـات العسـكرية – الأمنيـة عالميًا، رغـم مـا يـواجهه مـن أزمـات
وتحــديات (تراجــع دور الولايــات المتحــدة في منظومــة الأمــن الدولي وحــدة التنــافس بين الأوروبي –

الأمريكي من ناحية، وروسيا وحلفائها من ناحية أخرى)، ومن ثم عدم فك الارتباط به.

في المقابل، تواصل مصر، منذ  يونيو/حزيران ، إعادة التموضع الإقليمي وتعزيز مكانتها في
محيطهـــا الجغـــرافي، عـــبر إعـــادة النظـــر في تحالفاتهـــا، بعـــد الإطاحـــة بحكـــم الرئيـــس الراحـــل حسني

مبارك الذي أمضي  عامًا في السلطة، شهدت اختلالات في علاقات مصر الخارجية.

يقول مدير تحرير صحيفة “ديلي صباح” التركية باتوهان تاكيش: “رغم التفاؤل الحذر، فيما يتعلق
يـد بالمفاوضـات التركيـة – المصريـة، نحن أمـام تقـدم ملحـوظ في العلاقـات، ويحتـاج كلا الطـرفين إلى المز

من الوقت لمد جسور الثقة والعودة إلى علاقاتهما التقليدية”.

ستتبدى طبيعة المباحثات المرتقبة خلال “قمة أنقرة” من واقع تشكيل الوفد
يارته لتركيا المصري، رفيع المستوى، الذي سيرافق السيسي خلال ز



وتابع تاكيش: “المؤشرات تقول إن تركيا ومصر، تتعاملان بجدية مع ملف إصلاح العلاقات المقطوعة
بينهما لسنوات، ويرتبط هذا التطور الإيجابي ارتباطًا مباشرًا بإستراتيجية السياسة الخارجية الجديدة
لأنقــــــرة، وســــــنشهد علــــــى المــــــدى القصــــــير خطــــــوات ملموســــــة علــــــى صــــــعيد الدبلوماســــــية

والاقتصاد والعلاقات الكاملة، لاحقًا”.

كيـدات دوائـر ويوضـح تـاكيش أن “الجهـود المصريـة التركيـة، تسـتند إلى البراغماتيـة والعقلانيـة، وفـق تأ
كيـدهم علـى ذلـك في مناسـبات عـدة، ومـع تشكيـل الحكومـة صـنع السـياسة الخارجيـة في تركيـا، وتأ
كد هذا التوجه في معالجة ملف الشؤون التركية الجديدة بعد الانتخابات التاريخية في مايو/أيار، يتأ

الخارجية”.

وينبــه تــاكيش إلى أن “بعــض التعيينــات الجديــدة، لا ســيما إســناد حقيبــة الخارجيــة لهاكــان فيــدان،
وجهاز الاستخبارات التركي لإبراهيم كالين، تعطي رسالة مفادها أن تركيا مستعدة للسير في الاتجاه
الواقعي والعقلاني في الدبلوماسية، كون هذان الاسمان، تحديدًا، معروفين بآرائهما السياسية التي

تخدم هذا الاتجاه”.

يشــدد تــاكيش على أن “العلاقــات التركيــة – المصريــة، ومــع دول المنطقــة العربيــة مهمــة جــدًا، في ظــل
وحدة المصير والتاريخ المشترك وكذلك الدين الواحد، ويرى أردوغان أن الماضي هو الماضي، وأنه على

يز التعاون على كل الأصعدة”. الدولتين – تركيا ومصر – المضي قدمًا في مزيد من تعز

ويرى تاكيش أن “ما قبل انتخابات مايو/أيار ، ليس كما بعدها، في ضوء المراجعات التي تتم
لملفـات عـدة مـن مؤسـسات صـناعة القـرار في تركيـا، خاصـة في ملـف العلاقـات الدبلوماسـية وهندسة

السياسة الخارجية التركية، مع حدوث تحولات عدة في هذا الشأن”.

وســط تحليلات الخــبراء المصريين، يشــير الدكتور حســن أبــو طــالب، مســتشار مركــز الأهــرام للــدراسات
السياســية والإستراتيجيــة، إلى “الحــرص المشــترك مــن مصر وتركيــا علــى صــياغة علاقــات جيــدة مــع
الشرق والغرب، ما يتطلب، أولاً، إنهاء الخلافات الإقليمية وثانيًا، تحديد طبيعة التعامل مع الملفات

العالقة”.

وستتبدى طبيعة المباحثات المرتقبة خلال “قمة أنقرة” من واقع تشكيل الوفد المصري، رفيع المستوى،
يـارته لتركيـا، علمًـا بـأن المفاوضـات المسـتمرة، خلال العـامين الأخيريـن، الـذي سيرافق السـيسي خلال ز

تركز على تداخل المصالح في منطقة الشرق الأوسط سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا.

غـــير أن “كيفيـــة التعـــاطي مـــع جملـــة الملفـــات المفتوحـــة التي تتقـــاطع معهـــا مصر وتركيـــا، خاصـــة
ليبيا والسودان ومنطقة القرن الإفريقي، ستتصدر المباحثات”، وألمح الدكتور حسن أبو طالب إلى أن
“فوز أردوغان بالرئاسة التركية وأغلبية برلمانية، من شأنه أن يفرز توجهات جديدة تتعلق بالسياسة

الخارجية التركية”.

https://www.youtube.com/watch?v=yzf40PaUcx4


خلافات وتقارب
قبل أن تعيد تركيا حساباتها السياسية والدبلوماسية دون جنوح في التعامل مع حلفائها، فقد شكل
تعاطيها المعُارض لـ”ثورة  يونيو/حزيران ″ في مصر، أحد أهم الملفات الشائكة في العلاقات

مع مصر، وهي رؤية اعتبرتها القاهرة، آنذاك مبنية على سوء فهم تركي لشأن داخلي مصري.

ـــــــة النظامين ـــــــة، ارتباطًـــــــا بطبيعـــــــة هوي ـــــــة – المصري ولســـــــنوات، تفـــــــاقمت الخلافـــــــات التركي
الحاكمين وتصوراتهمـا لطبيعـة أدوارهما وتقاطعاتهمـا الإقليميـة والدوليـة، الأمـر الـذي انعكـس علـى
طبيعــة الخطــاب الســياسي والــدبلوماسي، بــالتزامن مــع حملات إعلاميــة تعــبر عــن حجــم العلاقــات

المتوترة بين أنقرة والقاهرة.

حينهــا، روج خصــوم البلــدين أنه لا يمكــن تلاقي مصر وتركيــا تحــت مظلــة واحــدة، في ضــوء تصــادم
مــشروعين متنــاقضين، وأن نجــاح أحــد المــشروعين يعــني فشــل المــشروع الآخــر، والعكــس، خاصــة مــع
اســـتدعاء بعـــض الإشكاليـــات التاريخية المرتبطـــة بفـــترة الحكـــم العثماني للمنطقـــة العربيـــة، لتغذيـــة

الاحتقان التركي العربي، عمومًا.

وفجأة شرعت تركيا في الحد من الخطاب الإعلامي المعادي لمصر التي سبق أن خففت خطاب الإعلام
الرسمي ضد أنقرة، بعد سنوات من المشاحنات والتلاسن والحملات الموجهة، خاصة مع دعم تركيا

لجماعة الإخوان، قبل أن تنتصر تركيا ومصر لـ”لغة العقل” وتنحازا للمصالح العليا للبلدين.

كد أردوغان  يونيو/حزيران  أن “مصر تبدى الخطاب التصالحي منذ بداية التقارب، عندما أ
يــز تعاوننــا معهــا علــى أســاس نهــج يحقــق الفائــدة ليســت دولــة عاديــة بالنســبة لتركيــا، ونأمــل في تعز

كن له المحبة. هناك وحدة في القدر بين شعبي البلدين”. للجميع. أعرف الشعب المصري جيدًا وأ

كان التضامن المصري (كجزء من التضامن الإقليمي والعالمي) مع تركيا بعد كارثة
كيدًا على وحدة الموقف زلزال  فبراير/شباط وتوابعه الكارثية، تأ

بـدأت بـوادر التقـارب في مـارس/آذار ، بعـدما أعلنـت تركيـا عـن “اتصـالات دبلوماسـية مـع مصر
علـى مسـتويات وزارة الخارجيـة” ثـم انعقـدت أولى جلسـات المحادثـات الاسـتكشافية مطلـع مايو/أيـار
. سبتمبر/أيلول  من العام نفسه، قبل عقد ثاني جولات المحادثات الاستكشافية في أنقرة، في

وكــان أبريل/نيســان عــام ، شهــرًا مهمًــا في مســار التقــارب الــتركي المصري، بعــدما ٍبــادرت أنقــرة
باعتماد “قائم بالأعمال” في القاهرة، مصحوبة بجهود قطرية مهمة لمد الجسور بين القاهرة وأنقرة،
تبـــدى ذلـــك في مشهـــد المصافحـــة الشهـــير بين أردوغـــان والســـيسي على هـــامش افتتـــاح مونـــديال

الدوحة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

https://www.youtube.com/watch?v=qMQvEWCrezE


 ـــزال ـــة زل ـــا بعـــد كارث ـــان التضـــامن المصري (كجـــزء مـــن التضـــامن الإقليمي والعـــالمي) مـــع تركي وك
يــــر الخارجيــــة يــــارة وز كيــــدًا علــــى وحــــدة الموقــــف، وقــــد عــــبرت ز فبراير/شبــــاط وتوابعه الكارثيــــة، تأ
ير يارة وز المصري سامح شكري لتركيا فبراير/شباط  عن هذه الحالة التي تفاعلت معها تركيا بز

خارجيتها، للقاهرة، في الشهر التالي.

شهدت علاقة التقارب متغيرًا مهمًا (بحسب بيانات متحدث الرئاسة المصرية ودائرة الاتصال بالرئاسة
كيــد “عمــق الروابــط التاريخيــة الــتي تربــط البلــدين والشعــبين المصري والــتركي، وأهميــة التركيــة) عــبر تأ

تعميق العلاقات التركية المصرية على جميع الأصعدة، لا سيما الاقتصاد”.

واتفق السيسي وأردوغان، نهاية مايو/أيار الماضي على “البدء الفوري في ترفيع العلاقات الدبلوماسية
بين الــدولتين وتبــادل الســفراء”، وعــبرّ الســيسي لأردوغــان عــن أملــه في أن “تجلــب نتــائج الانتخابــات
الرئاسية الخير للشعب التركي” بعدما بعث برسالة تهنئة لأردوغان  مايو/أيار  عقب إعادة

انتخابه رئيسًا لتركيا.

أسباب التقارب
أدركت معظم دول منطقة الشرق الأوسط (خاصة مصر وتركيا) أن قوى المصالح الدولية تعمل ضد
التقارب الإقليمي، حتى تظل علاقة التبعية والارتهان على حالها، وهو أمر لم يكن مقبولاً أو معقولاً أن
يستمر كونه “خصمًا من رصيد السيادة الوطنية ومعوقًا للمصالح المشتركة في الإقليم” وفقًا للخبراء

في البلدين.

حرصـت أنقـرة والقـاهرة علـى مبـادرات إبـداء حسـن النوايـا وتكثيـف الاتصـالات الأمنيـة الدبلوماسـية
رفيعــة المســتوى لبحــث الملفــات الــتي تعكــر صــفو العلاقــات البينيــة، واتســع نطــاق المباحثــات لتشمــل

تداعيات التحولات الإقليمية والدولية (خاصة الصراع الأمريكي الروسي) على مصالح البلدين.

شكــل أيضًــا التــوتر النســبي في العلاقــات الأمريكيــة مــع تركيــا ومصر، قاســمًا مشتركًــا، خاصــة منــذ فــوز
ــات الرئاســة، بعــدما مــرت لأســباب عــدة، حيــث تنتقــد أنقــرة تقاطعــات ــدن، بانتخاب الرئيس جــو باي
واشنطــن مــع جماعــات تصــفها بـــ”الإرهابية” وتعطيــل مصالــح جيوسياســية واقتصادية وعســكرية،

وهو الأمر نفسه بالنسبة للقاهرة.

ووصلت تركيا ومصر لقناعة راسخة خلال السنوات الأخيرة، مفادها: الانتصار للقاعدة السياسية “لا
صداقة دائمة ولا عداوة دائمة، لكن هناك مصالح دائمة” ومن ثم البدء بـ”محاولات استكشافية”
يز التنسيق، مصحوبًا بتوافق حلفاء القاهرة للعلاقات البينية، وتسريع عودة العلاقات الثنائية، وتعز

خاصة السعودية والإمارات.

ويؤمن أردوغان (رغم النزعة القومية الإسلامية) أن بلاده جزء من تاريخ المنطقة العربية وترتبط بها
ــه رغــم الخلافــات السياســية والجيوسياســية خلال الســنوات الأخــيرة، فقــد تواصــلت ــا، وأن جغرافيً

https://www.youtube.com/watch?v=ZyDFTgOurc0
https://www.youtube.com/watch?v=8pJiFWySFIw


ــا، في تعميــق علاقــات ــاء عليه حاليً ــة، وهــو مــا يتــم البن ــة والثقافي ــة والاجتماعي العلاقــات الاقتصادي
التعاون التركية العربية.

رهانات مستقبلية
تبدو تركيا ومصر أمام مرحلة جديدة، تؤسس لواقع مختلف تحكمه القوة الناعمة لا القوة الخشنة،
ــة ( -) بمــا شهــدته مــن احتقــان ســياسي وشكــوك ــة الماضي ــا للمرحل ــانت عنوانً ــتي ك ال

متبادلة، مرتبطة بتخوفات جيوسياسية واقتصادية، لم تكن أبدًا في صالح البلدين.

وتراهـــن مصر علـــى التنســـيق مـــع تركيـــا في تهدئـــة البـــؤر المشتعلـــة في الجـــوار المصري (خاصـــة ليبيـــا
والســـودان) إلى جـــانب نطـــاق الميـــاه الاقتصاديـــة المصريـــة في البحـــر المتوســـط، لأبعـــاد تتعلـــق بـــالأمن
ــة الــتي ســتعود علــى الاقتصــاد يز التنميــة الشاملة وتوســيع نطــاق الشراكــة الاقتصادي القــومي وتعز

الوطني.

تعد مصر وتركيا أهم طرفين مرحب بهما في ليبيا، فالشرق يقدر الدور الذي تلعبه القاهرة في محاولة
مد الجسور بين المؤسسات وتقريب وجهات النظر بين حكومتي شرق البلاد وغربها، بينما تركيا توفر
يبات لمؤســـــسات غـــــرب ليبيـــــا، وهـــــو أمـــــر محـــــل تقـــــدير في العاصـــــمة الـــــدعم والإســـــناد والتـــــدر

طرابلس ومحيطها.

وسـينعكس التقـارب الـتركي المصري، إيجابًـا على ملفـات إقليميـة، مثـل الاسـتفادة المشتركـة مـن ثـروات
يــا، عــبر التعــاون منطقــة شرق البحــر المتوسط وتبريــد جبهــات ميدانيــة في ليبيــا وشمــال العراق وسور

الإقليمي في تعقب الجماعات الإرهابية وتبادل الخبرات والمعلومات والتنسيق المشترك.

تعول تركيا على مصر في مد الجسور مع حلفائها في منطقة شرق المتوسط، خاصة اليونان وقبرص،
ــة، والتخلــي عــن أي نزعــة ــح المشترك ــه التوافــق والمصال ــى أرضي ــة، عل ــوارد الطبيعي للاســتفادة مــن الم
يــة، وهــو أمــر ظهر مــن خلال منظومــة “منتــدى غــاز شرق المتوســط”، كمظلــة للاســتفادة مــن احتكار

اكتشافات الطاقة.

وتعرف تركيا أن تحسين العلاقات مع مصر والجوار العربي، سيكون له مردود اقتصادي كبير، لا سيما
تخفيــف الضغــط الخــارجي على الصــادرات التركية المتنوعــة، ومنحهــا مساحــة كــبيرة مــن المنــاورة التي
ســـتنعكس علـــى الاقتصـــاد المحلي وانتعـــاش الصـــناعات التركيـــة التي تحـــاول المنافســـة في الأســـواق

الدولية.

https://www.youtube.com/watch?v=j7eYd3TaV8A


دبلوماسية الاقتصاد
يشكل رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي أحد الملفات المهمة، كونه سينعكس على قطاعات عدة في
يادة الاستثمارات المشتركة، على عكس يز الاقتصاد، مع ز البلدين، لا سيما تنشيط حركة التجارة وتعز
ــا، منتصــف عــام ، وســحب الســفيرين ــدهور العلاقــات بين مصر وتركي الفــترة الــتي شهــدت ت

وتجميد العلاقات.

وتظل مصر بوابة إفريقيا، وهو أمر يدركه صانع القرار التركي جيدًا، وقد كانت حكومة أردوغان تراهن
على جماعة الإخوان التي تصدرت المشهد السياسي في مصر (- يونيو/حزيران ) في فتح
المجـال أمـام حركـة التجـارة التركيـة في إفريقيـا، ورغـم المتغـيرات السياسـية في مصر، لا تـزال تركيـا تراهـن

على تنشيط صادراتها.

 يادة حجم التجارة الثنائية من نحو مخططو السياسات الاقتصادية في مصر وتركيا، يستهدفون ز
كثر من  شركة متعددة الأنشطة في مليارات دولار، لـ مليار دولار، مستقبلاً، علمًا بأن تركيا لها أ
مصر، وتتوقــع مصــادر مصريــة مطلعــة بأن مينــاء العريــش المصري ومــرسين الــتركي، ســيشكلان حجــر

الزاوية في حركة البضائع.

محددات مهمة
من واقع التواصل مع مصادر مطلعة على المفاوضات التركية المصرية، فإن “التقارب الحاصل ورؤية
العواصـم الفاعلـة لطبيعـة التعـاطي المشـترك مـع القضايـا والملفـات، محـل الخلافـات، لـن يكـون علـى
حساب التوازن الإقليمي، خاصة المرتبط بطرف ثالث، كتحالفات مصر مع اليونان وقبرص، وعلاقة

تركيا بالناتو”.

ومـع شروع أردوغـان في فتـح صـفحة بيضـاء مـع المنطقـة العربيـة (النطـاق الجنـوبي لتركيـا) فهـو لا يـزال
علــى مــوقفه تجــاه “الأعــداء” مــن المنظمــات الإرهابيــة، وهــو الحــال نفســه بالنســبة للرئيــس المصري،
يـز العلاقـات مـع الـشرق، دون تخـل عـن مواجهـة الحريـص علـى “تصـفير المشكلات” مـع الغـرب وتعز

“الجماعات الإرهابية”.

ووســط هــذا وذاك، يتبــدى حجــم الــدولتين، وحضورهمــا مــن واقــع الاهتمــام الخــارجي بانتخابــات
ية المصرية عام ، مع حرص الرئاسة التركية الأخيرة والاهتمام بمسار انتخابات رئاسة الجمهور
اســـتباقي مـــن البلـــدين لتـــداعيات أي تـــوتر في العلاقـــات مـــع القـــوى الدوليـــة، عـــبر توســـيع هـــامش

المناورة وهو أمر لن يتحقق إلا من خلال حسم الخلافات البينية والإقليمية.
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https://www.youtube.com/watch?v=mXRCanyxD8k
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